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Abstract 

The black color is considered as an important part of artistic portraiture in poetry’ and each 

poet for recognizing of his asateric word’ has his special experience. Ádīb Kamāl al-Dīn’ the 

contemporary poet’ achieves a special experiment in this case and specially in using of the black 

color. The semiotics of black color and the available implications in it that has seen in his poetry 

book’ convince us to examine this complicated and ambiguous word’ generally and seperatelly. 

The poet’ incessantly’ doesn’t employ the black color for implying to external implications. In 

most of the time‚ he hints to the hidden implication by black color‚ that it’s perception is not 

possible without contemplating in his poetic texture. This research is important‚ because it 

examines the profundity of the words which implicate the black color in this poetry book. So it is 

considered as a new research. And the discovery of these allegorical implications for 

understanding the poet’s thoughts is essential. This research has used an analytical‚ statistical 

method to examine Ádīb Kamāl al-Dīn’s attitude toward the black color and the hidden 

symbolization of that. When we have examined the black color in "The Letter and the Crow"’s 

poetry book. We find out that the black in his book stands in the first place‚ and the concepts and 

the meanings which the poet has used in black color are completely negative. so‚ this color in his 

point of view implies the death‚ the fear‚ the darkness‚ the pessimism‚ the sorrow and 

disappointment. 

key words: the Iraq’s contemporary poetry‚ Ádīb Kamāl al-Dīn‚ the semiotics‚ the black color‚ 

"The Letter and the Crow"’s poetry book.  

 الملخّص
يعتبــر اللــون عنصــرا  هامّــا  فــي التشــكيل الفنّــي فــي الشــعر، ولكــلّ شــاعر تجربــة مميّــزة فــي استكشــاف عالمــه الرمــزي. للشــاعر 

صر، أديب كمال الدين، تجربة خاصّة بهذا الصدد، لاسيّما عند استخدامه اللون الأسود. والدلالات السيميائيّة التـي العراقي المعا
يحملها اللون الأسود في ديوانه "الحرف والغراب"، جعلتنا أن نتطرّق إلى دراسة اللون الأسـود فـي هـذه المجموعـة الشـعريّة بصـورة 

م الغامض. فقد تحوّل اللون الأسود عند هذا الشاعر المغترب من رؤية بصريّة إلى عنصـر خاصّة وشاملة للكشف عن هذا العال
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هامّ في تشكيل الصورة الفنيّة والأدبيّة. إنّ الشاعر من خلال اللون الأسود لا يشير إلى الدلالات البصريّة دائمـا ، بـل يشـير غالبـا  
 مّق والتدبّر في النسق الشعري. إلى دلالات غائبة عن النصّ، لا يمكن فهمها إلّا بالتع

تتبع أهمّية هذا البحث في كونه دراسة جديـدة مـن خـلال سـبر أعمـاق الألفـاظ الدالـّة علـى السـواد فـي هـذه المجموعـة الشـعريّة 
ومن الواجب كشف هذه الـدلالات الرمزيّـة للوصـول إلـى كنـه أفكـار الشـاعر. تتنـاول هـذه الدراسـة تبيـين موقـف أديـب كمـال الـدين 

إحصـائي. وقـد تبـيّن خـلال  -ن اللون الأسـود والأغـراض الدلاليّـة الكامنـة التـي تنـدرج ضـمن هـذا اللـون فـي إطـار مـنهج تحليلـيم
البحـث أنّ اللــون الأســود قـد مثــّل المرتبــة الأولـى فــي ديــوان "الحـرف والغــراب"، والمفــاهيم التـي قصــدها الشــاعر مـن الألفــاظ الدالّــة 

 باشرة كلّها سلبيّة، فأصبح السواد عنده رمزا  للموت، والخوف، والظلمة، والشؤم، والحزن، واليأس.على السواد مباشرة أو غير م
 .: الشعر العراقي المعاصر، أديب كمال الدين، السيميائيّة، اللون الأسود، ديوان "الحرف والغراب"الكلمات المفتاحيّة

 چکيده
آيــد، و هــر شــاعر در جهــت کشــف دنيــای رمزگونــه  ســاب میرنــگ ســياه، جــزء مهمــی از تصويرســازی هنــری در شــعر بــه ح

ای در ايـن زمينـه و بـه خصـوص در  خود، تجربه منحصر به فردی دارد. اديب کمال الدين، شاعر معاصر عراقی، تجربه ويژه
بـه هـای موجـود در ايـن رنـگ، در ديـوانی از شـاعر  شناسـی رنـگ سـياه و دلالت کارگيری رنـگ سـياه کسـب کـرده اسـت. نشانه به

نام "الحرف و الغراب"، ما را بر آن داشت تا به طور گسترده و اختصاصی به رنگ سياه، در راستای پـی بـردن بـه ايـن دنيـای 
گيـرد، بلکـه در بيشـتر مواقـع بـه  هـای ظـاهری بهـره نمی پيچيده و مبهم، بپردازيم. شاعر دائما از رنگ سياه برای اشـاره بـه دلالت

ی پنهــان اشــاره دارد کــه درک آن بــدون تــدبر و تعمــق در بافــت شــعری امکــان پــذير نيســت. ايــن هــاي وســيله رنــگ ســياه بــه دلالت
تحقيق به دليل بررسی ژرفای کلماتی که بر رنگ سياه در اين مجموعه شـعری دلالـت دارنـد، حـائز اهميـت اسـت و از ايـن رو 

باشـد.  عمـق افکـار شـاعر لازم و ضـروری می های رمزآلود برای رسيدن بـه رود، و کشف اين دلالت پژوهشی جديد به شمار می
هــای نهفتــه در ورای ايــن  آمــاری، بــه نگــرش اديــب کمــال الــدين نســبت بــه رنــگ ســياه، و دلالت -ايــن پــژوهش، بــا روشــی تحليلــی

پردازد. در خلال بحـث و بررسـی مشـخص شـد رنـگ سـياه در ديـوان "الحـرف و الغـراب" در جايگـاه اول قـرار دارد، و  رنگ می
کننــده بــر رنــگ ســياه، بــه صــورت مســتقيم و يــا غيــر مســتقيم، مــد نظــر داشــته  کارگيری کلمــات دلالت کــه شــاعر از بــه مفــاهيمی

 اميدی است. است، تماما منفی است. پس رنگ سياه از ديدگاه وی رمز مرگ، ترس، تاريکی، بدبينی، غم و نا
 گ سياه، ديوان "الحرف والغراب".شناسی، رن : شعر معاصر عراق، اديب کمال الدين، نشانهواژگان کليدی

 المقدّمة
الطبيعة بما تحتويها من الألوان المتنوّعة وجمالها المدهش كانت مصدرا  لإلهام الشاعر العربي على مرّ العصور مـن عصـر 

د دلّـــت وســـيلة هامّـــة مــن وســـائل التعبيـــر والفهـــم، وقـــ»الجاهليّــة حتــّـى الآن. واللـــون كجـــزء غيـــر منفصـــل مــن البيئـــة التـــي تحيطنـــا 
(. إنّ اللــون يتـرجم أحاســيس 1: 1997)عمـر، « الأبحـاث علـى أنّــه لا يـزال كنــزا  مخبـوءا  لــم يسـتطع الإنسـان أن يصــل إلـى قــراره

الشاعر ويعكس نفسيّته ويوضّح أفكاره واعتقاداته عبر استخدامه الألوان ويرسم لوحات تعطي تلميحات عن قلب الشـاعر الحـزين 
ر رسّام، ريشته القلم وأصباغه الكلمات، ومصدره بواطن النفس المليئة بالأسـرار والطفاحـة بـالأحلام، إنّـه الشاع»أو المبتهج، لأنّ 

يرســم المشــاعر والعواطــف كمــا يرســم منــاظر الطبيعــة الخلّابــة وينثــر الألــوان والإصــباغ علــى كــلّ شــيء، إنّــه يلــوّن مــا لا يســتطيع 
يحاءاتهالرسّام أنّ يلوّنه، ومن هنا تنشأ لدى المتلقّ  : 1999)يونس شنوان، اللون في شعر ابن زيـدون، « ي إشكاليّة إدراك اللون وا 

 (.  16: 2007. نقلا  عن حمّادة الكوسا، 12
يــأتي الأســود والأبــيض فــي مقدّمــة الألــوان، لأنّهمــا لونــان متضــادّان متــداولان فــي كــلّ الحضــارات إذ يرتبطــان باليــل والنهــار، 

المــوت، بالحريّــة والإســارة. فقــد ارتبطــت الألــوان ولاســيّما الأســود مــع الــزمن بمــدلولات اجتماعيّــة وثقافيّــة بالظلمــة والنــور، بالحيــاة و 
ونفسيّة انعكست في آثار الشعراء المعاصرين كأديب كمال الدين*. هذا الشاعر العراقي المعاصر قد اهتمّ بالألوان بكثـرة فيسـتمدّ 
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لقد جاءت هذه الدراسة لتبرز عنصر اللون الأسـود فـي ديـوان "الحـرف والغـراب" لأديـب  منها للتعبير عن أحاسيسه وآرائه وأفكاره.
كمال الدين من منظار علم السيمياء، لأنّ هذا العلم يساعدنا علـى الكشـف عـن مكنونـات المعـاني والوصـول إلـى كشـف مـا خُفـي 

 من معاني الكلمات. 
ا يـدلّ علـى أنّ السـيميائيّة لا تقتصـر دراسـتها علـى دراسـة اللغـة فقـط، فقد عُرف علم السيمياء بعلـم الإشـارات والعلامـات، وهـذ
( والوجوه الخفيّة لتبيين الدلالات الكامنة في النص الشعري 3: 2013بل تتجاوزها إلى الأشكال الرمزيّة )ناصر وحوير الشمس، 

دين الرمزيّ عند اسـتخدامه اللـون الأسـود فـي عبر دراسة هذه العلامات. فمن خلال هذا العلم يمكننا اكتشاف أسرار عالم كمال ال
نّ أهميّــة هــذا  ديــوان "الحــرف والغــراب"، إذ تتغيّــر لفظــة الأســود ومــا يتعلّــق بهــا ومــا يــدلّ عليهــا بتغيّــر موقعهــا مــن نســق الجملــة. وا 

ظيـف أديـب كمـال الـدين البحث تتمثّل بجدّيّتها في دراسة اللون الأسود في هذا الديوان وهي دراسة تكشف عن جوانـب متعـدّدة لتو 
 اللون الأسود من خلال المنهج التحليلي والإحصائي للدراسة.

: بعــد قــراءة متعمّقــة وشــاملة فــي قصــائد مجموعــة "الحــرف والغــراب" الشــعريّة تبــيّن لنــا أنّ اللــون الأســود هــو اللــون مســألة البحــث
ولجأنـا إلـى علـم السـيمياء للوصـول إلـى الـدلالات الكامنـة  الرئيس الذي هيمن على نصّ الديوان كلّه، فلذا ارتكزنا على هـذا اللـون

 وراء الألفاظ الدالّة على السواد.
 :أسئلة البحث

 في هذه الدراسة سوف نحاول الإجابة عن الأسئلة التالية:
 .ما مدى توظيف اللون الأسود بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ديوان "الحرف والغراب ؟1
 فعت الشاعر إلى استخدام هذا اللون في تجربته الشاعرية؟ . ما هي الأسباب التي د2
 . ما هي الأغراض الدلاليّة التي قصدها أديب كمال الدين في توظيفه لهذا اللون؟3

 :  فرضيّات البحث
شـرة أو . اللون الأسود له المكانة الأولى في ديوان "الحـرف والغـراب" بنـاء علـى كثـرة توظيفـه للألفـاظ الدالـّة علـى السـواد مبا1

 غير مباشرة.
. اســتخدام الســواد لــدى الشــاعر يمكــن أن يكــون نتيجــة اليــأس والتشــاؤم أو الغربــة التــي افترضــت علــى الشــاعر أو يمكــن أن 2

 يكون له أسباب أخرى لابدّ أن تُكشف خلال البحث.
وت، الفنــاء، والحــزن، والخــوف، . الـدلالات التــي قصــدها الشــاعر مــن هــذا اللــون كلّهــا ســلبيّة، فأصــبح الســواد عنــده رمــزا  للمــ3

 والظلمة، واليأس.
  خلفيّة البحث

من الدراسات المتعـدّدة التـي تناولـت الألـوان نـذكر رسـالة دكتـوراه تحـت عنـوان "توظيـف اللـون فـي شـعر ابـن الرومـي" لنـارمين 
اء العصــر العباســي وعيــا  محـب عبــد الحميــد حســن؛ ترصـد هــذه الدراســة جماليــات اللــون عنـد ابــن الرومــي باعتبــاره مــن أكثـر شــعر 

بالقيمة الجمالية، وأنضجهم توظيفا  لها وتكشف عن هيمنة اللونين الأبيض والأسود في شعر ابن الرومي. ومقال "جماليات اللون 
فــي القصــيدة العربيــة" لحــافظ ديــاب، تعــدّ هــذه الدراســة مــن أهــمّ الدراســات التــي كُتِبــت لدراســة اللــون فــي الــنصّ الشــعري وقــد قسّــم 

لباحث في دراسته التوظيف اللوني إلى أربعة أقسام: توظيف الدوالّ اللونية فيه على المستوى الحسّي أو الوصفي، توظيفها على ا
هــای رنــگ در  ومقــال "دلالتمــدار التشــبيه، توظيفهــا علــى مســتوى العلاقــات الرمزيــة، وتوظيفهــا احتجاجــا  علــى النمطيــة الســائدة. 

لألوان في شعر بشّار بن برد( لعباس طالـب زاده ومصـطفى مهـدوي آرا، المطبوعـة فـي مجلـّة زبـان شعر بشّار بن برد" )دلالات ا
هـــ.ش. قــد اســتنتج الباحثــان مــن هــذه الدراســة أنّ اللــون المحبــوب عنــد بشّــار هــو اللــون 1391، الســنة 6وادبيــات عربــي، العــدد 
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رشاقة، واللون الأخضر والأزرق عند بشّار أقلّ استعمالا  من الأحمر واللون الأصفر، واستخدمهما الشاعر للتعبير عن الجمال وال
 سائر الألوان.

كما صدرت عدّة كتب نقدية عن تجربة أديب كمال الدين الشعرية منهـا: كتـاب "الحروفـي" لمقـداد رحـيم الـذي تطـرّق إلـى آراء 
ة أديـب كمـال الـدين" لصـباح الأنبـاري الـذي ناقدا  حول تجربة أديب كمال الدين الشعرية، وكتـاب "إشـكالية الغيـاب فـي حروفيّـ 33

سـعى فـي كتابـه إلـى الإجابـة عـن إشــكالية الغيـاب فـي أشـعار أديـب كمـال الـدين ونظــرا  إلـى سـعة موضـوعة الغيـاب، وتفرّعهـا فقــد 
الدلالـة فـي  ركّز على الإجابة عن ظاهرة الموت في قصائد الشـاعر محـاولا  اجتـراح مـا خفـي منهـا وأسـرارها. ومقـال "تقنيّـات إثـراء

شعر أديب كمال الدين" لكبرى روشنفكر ورسول بلاوي في مجلة دراسات في العلوم الإنسانية التابعة لجامعة تربيـت مـدرس. وقـد 
ــة، والتنــاص القرآنــي،  ــدين فــي شــعره، وهــي التجربــة الحروفيّ ــات التــي اســتخدمها أديــب كمــال ال تطــرّق هــذا المقــال إلــى أهــم التقنيّ

 لأنبياء، ثمّ الألوان ودلالاتها الرمزيّة بشكل استطرادي.  واستدعاء شخصيّة ا
هذا وقد تطرّق الباحثون إلى دراسة جوانب متعدّدة من أشـعار أديـب كمـال الـدين وكُتِبـت عنـه دراسـات ومقـالات نقديـة متعـدّدة 

محــاولات نقديّــة حميــدة  فــي مختلــف الصــحف، والمجــلات، والمواقــع العربيــة جمعهــا الشــاعر فــي موقعــه الرســمي، وهــذه الدراســات
اللـون  وقراءات شخصيّة لكنّها لا تعتمد على المنهج العلمي في إعداد البحوث الآكاديميّة. وقد ابتعدت أقلام البـاحثين عـن دراسـة
يها هـذه الأسود ودلالاته في ديوان "الحرف والغراب" دراسة وافية كاملة، فارتأينا أن نعالج أشعاره من هذه الناحية التي ستتطرّق إل

 الدراسة.
 دلالات العنوان في ديوان "الحرف والغراب"

عراضـه، »يقول ابن فارس في بيان المعنى لكلمة العنوان     عـن: العـين والنـون أصـلان، أحـدهما يـدلّ علـى ظهـور الشـيء وا 
نَ(. إنّ العنـوان بمـا لـه مـن : مـادّة عَـنَ 4)ابـن فـارس، ج « والآخر يدلّ على الحبس ... عنـوان الكتـاب: لأنّـه أبـرز مـا فيـه وأظهـره

أهميّة وبما يكتنفه من خطور، وبما يستلزمه مـن دقـّة متناهيـة، فـإنّ المؤلـّف سـيوفّر لـه غايـة جهـده وخلاصـة علمـه ودقيـق تحريـره 
العنـوان مـن حيـث هـو تسـمية للـنصّ وتعريـف بـه (. »29: 1419ليفي بحقّه الكبير، ويؤدّي الغرض الجليل المنـوط بـه )العـوني، 

(، فلهــذا تبــدو المعرفــة الصــحيحة للعنــوان الــذي انتخبــه أديــب كمــال 351: 2005)حســين، « ف لــه، يغــدو علامــة ســيميائيّةوكشــ
الدين لديوان "الحـرف والغـراب" مهمّـة جـدّا  فـي دراسـتنا هـذه، لأنّـه فيـه أبعـاد دلاليّـة ورمزيّـة تـوحي بمضـامينه ويبـرز دالـّة سـيميائيّة 

تعبيــر عــن مضــمون الكتــاب. تعتصــر جميــع المعــاني التــي يســتهدفها أديــب كمــال الــدين فــي  علــى محتــوى الكتــاب ليصــبح أفضــل
يجعـل مـن العنـوان مفتاحـا  لفـكّ ألغـاز الـنصّ وأسـراره وهـذا يمـنح »كلمتي الحرف والغراب مرقومتين على واجهة الكتـاب، فالشـاعر 

 (.352: 2005)حسين، « المتلقّي القدرة على تحديد المجال الدلالي للعنوان
السـيميائيّة بطابعهـا الإشـاري التـأويلي، توظيفـا  موفّقـا ، بـدءا  مـن  العلامـاتلقد استطاع الشاعر أديـب كمـال الـدين أن يوظّـف »

)إبــراهيم أحمــد، الموقــع الرســمي « العنــوان، ومــرورا  ببقيّــة  فقــرات الــديوان التــي تمتلــك ســياقات تضــمر فــي داخلهــا أكثــر مــن دلالــة
غراء القارئ لمتابعة المتن ومضامينه. وهذا النجـاح (. إنّ 2015للشاعر:  الشاعر بهذه التسمية يسعى في تبيين محتوى النصّ وا 

فــي توظيــف العلامــات الســيميائيّة يتجلّــى فــي عنــوان الــديوان وفــي اللــون الأســود لصــفحة الغــلاف. فغلبــة اللــون الأســود فــي ديــوان 
ي رسمها الفنّان نور الدين أمين في شكل صـورة إنسـان أسـود ينقـر جمجمتـَه "الحرف والغراب" يبدأ من صفحة الغلاف واللوحة الت

إليــه  غـرابٌ أســود. لهــذا العنــوان أهمّيــة كبيــرة فــي القــراءة الســيميائيّة ولهـا أســرارها البناءيّــة والدلاليّــة، وقــد قــام بالمهمّــة التــي أُســنِدت
أيضا  للنصّ دور فاعل في توجيـه صـياغة العنـوان وهـذا يعـود على أكمل وجه، إذ يبرز محتوى النصّ والمضامين الموجودة فيه و 

 إلى التجربة الشعريّة الفيّاضة لأديب كمال الدين. 
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، فمحتـوى قصـائد الـديوان يـدور حـول المتضـادّين، الوجـود والفناءيرمز الشاعر بالحرف إلى الحياة ويرمز بالغراب إلى الموت 

وهي الثيمة التي تعلن عـن نفسـها فـي القصـيدة الأولـى، »تحمل ثيمة الحياة والموت والعدم. ومعظم النصوص في هذه المجموعة 
والغراب هو طرف المعادلة الآخر في حين أنّ الطرف الأول هو الحـرف الـذي يشـي بالـدلالات الآتيـة أو يكـون رمـزا  لــ "الحمامـة" 

ص فيصـــبح كـــلّ نـــصّ إذا ابتـــداء مـــن الأوّل هـــو فـــي القصـــيدة الأولـــى أو لوركـــا أو عفيفـــة إســـكندر أو غيرهـــا مـــن عنـــاوين النصـــو 
(، فضـلا  علـى ذلـك يكثـر الشـاعر مـن 2015)فاضـل الـوائلي، الموقـع الرسـمي للشـاعر: « "الغراب و الحمامة" أي الموت والحياة

شــاعر فــي وبهـذا الجمــع نجـح ال»تكـرار لفــظ المـوت ويتبــيّن هـذا فــي اســتعمال هـذه اللفظــة أكثـر مــن بقيّـة الألفــاظ فــي هـذ الــديوان. 
عملية التداخل الدلالي الحاصل بين الحرف والغراب، واستطاعت العنونة بما تمتلكه من إشارات موحية ذات طبيعـة سـيميائية أن 

 (. 2015)إبراهيم أحمد، الموقع الرسمي للشاعر: « تأخذ بذهن المتلقّي من ظاهر الديوان إلى متنه
ـــ ـــة، والشـــعبيّة، والفنّيـــة كــــ "نبـــي الله نـــوح عليـــه الســـلام، أنكيـــدو، يســـتمدّ أديـــب كمـــال الـــدين مـــن الشخصـــيّات التاريخيّ ة، والدينيّ

ــد  ــة شــهرزاد، ومهنّ وكلكــامش، وكافكــا، والمطربــة البغداديّــة عفيفــة إســكندر ، والمطــرب البغــدادي عبــد الحلــيم، والشخصــيّة التاريخيّ
الشــاعر الكبيــر يوســف الســائغ، والشــاعرة الأمريكيــة الأنصــاري، والشــاعر العراقــي جــان دمّــو، وعمــاد حســين، ولوركــا، وفرانكــو، و 

سيلفيا بلاث، والناقـد العراقـي الكبيـر عبـد الجبّـار عبّـاس، والفنّـان الكبيـر نـاظم الغزالـي، ودوستويفسـكي" لتقريـب صـورة المـوت إلـى 
 التي ذكرناها.              المخاطب، كما يستمدّ الشاعر من الغراب للتعبير عن الموت والفناء فضلا  عن الشخصيات الإنسانية 

 دلالات اللون الأسود
الأســود معنــاه عكــس البيــاض »الأســود هــو ملــك الألــوان، يوجــد فــي أيّ مكــان ليعطــي ســائر الألــوان فرصــة البــروز والجاذبيّــة. 

ان ولا (. الأبــيض هـــو انعكــاس لجميــع الألــوان، والأســود امتصــاص لجميــع الألـــو 8: 1930)همّــام، « وهــو فقــدان الضــوء واللــون
يعكــس منهــا شــيئا ، الأبــيض يُســتخدم مــع الألــوان الأخــرى لأنّــه يســاهم فــي تحقيــق التــوازن لكــلّ الألــوان التــي تــرتبط بــه، أمّــا اللــون 
الأســود، فكثــرة التعــرّض لــه تزيــد مــن شــعورنا بــالحزن وتعمّــق إحساســنا بــذاتنا، وكلّمــا تعمــق إحســاس الإنســان بذاتــه كلّمــا هاجــت 

قـرين  –وهـو لـون زحـل ولـون كسـوة الكعبـة  -السـواد فـي الأسـاطير (. »77: 2013ي النفس )توفيق جبريـل، الأحزان المكبوتة ف
الأرض والظلمة والنزول إلى الطبقـات الأرض السـفلى وبعضـها مسـاكن الجـنّ. والحيّـة السـوداء والكلـب الأسـود والقـطّ الأسـود مـن 

يــرتبط هــذا »(، و200، 2: ج 1994)عجينــة، « الإنــس وعــالم الجــنّ الصــور التــي يتشــكّل فيهــا الجــانّ أو هــي واســطة بــين عــالم 
اللــون أيضــا  بالغــدر والخيانــة، ففــي مصــر القديمــة كــان الكلــب الأســود فــي المنــام يفسّــر بصــديق نحتــرس منــه، بينمــا الأبــيض هــو 

الكـذب والخـداع، (، ولدى بعض الشـعوب كانـت تسـتخدم أحجـار معيّنـة لكشـف 11: 2003)عبد القادر أبو عون، « صديق وفيّ 
 (. 162: 1997إذ تتحوّل إلى اللون الأسود في يد الشاهد الكاذب )عمر، 
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كان العرب يتشاءمون بهذا اللون وهو خير رمز للظلام والكآبة، ولعـدم الطهـر والنقـاء، وللحـزن، وهـو لـون الخطيئـة والخـراب، 
يـرتبط الأسـود بمعـان عديـدة يمكـن تلخيصـها (. »8: 1930 على أنّ النظر إليه عقب الضوء الشديد يريح النظر نوعا  ما )همّام،

بالموت والدمار من جهة، والشر والمهانة من جهة ثانية، إضافة إلى القداسة والوقار في بعض المواقف، وهـذه المعـاني مـا زالـت 
ات، ارتبطـت خمـس منهـا (. جـاء السـواد فـي القـرآن الكـريم سـبع مـرّ 8: 2003)عبـد القـادر أبـو عـون، « شائعة له حتّى يومنا هـذا

 بالوجه وما يتحوّل اليه من سواد فـي الـدنيا والاخـرة نتيجـة سـوء الأفعـال كقولـه تعـالى: ﴿يـومَ تبـيضُّ وجـوهٌ وتسـودُّ وجـوهٌ فأمّـا الـذينَ 
ي الشـريف (. وقـد دلّ فـي الحـديث النبـو 106اسودَّت وجوهُهُم أكفـرتُم بعـد إيمـانِكم فـذوقوا العـذابَ بمـا كنـتم تكفـرون﴾ )آل عمـران: 

على كره المسلمين لهذا اللون في الملبس، وعلى لون البشرة، وقد كثر استعماله في الحديث حتّى زاد على مائة مـرة، أمـا الحجـر 
الأسود فأنّ أهمّيتها عند العرب من حيث نفسية وطبيعة لونه وسبب اسوداده حيث كان الحجر في البداية يتلألأ من شـدة بياضـه 

والحجــر الأســود »(، إذ روي عــن البــاقر عليــه الســلام أنّــه قــال: 88و 80: 2011غربــا  )عبــد الــرحمن أمــين، فأضــاء نــوره شــرقا و 
(. 84، 12: ج 1983)المجلسي، « استودعه الله إبراهيم حجرا  أبيض وكان أشد بياضا  من القراطيس فاسودّ من خطايا بني آدم

كثيــرة، فاســتخدموا للشــديد الســواد كلمــات مثــل: حَلــوب، وأدجــن، وأدهــم،   اســتعمل العــرب هــذا اللــون منــذ القــدم وجعلــوا لهــا ألفاظــا  
وأســحم، وأطلــس، وعلجــوم، وغرابــيّ و... ووصــفوا الســواد بصــفات مثــل أســود حالــك، وأســود أحــمّ، وفــاحم، ودَيْجــور و...)عمــر، 

)همّـام، « ود فـي أحـزانهم ومصـائبهموقد سنّ العبّاسـيون لـبس الأسـ»( وكلّ هذه الألفاظ ضدّ الجمال والحياة والسلام. 45: 1997
(. فالأســـود لـــون الاكتئـــاب، والتشـــاؤم، والمـــوت، والشـــرّ، والخـــوف لارتباطـــه بالليـــل، والظـــلام، والرمـــاد، فهـــو عميــــق، 8: 1930

 وغامض، وهو لون يُستخدم في البلاد العربية كرمز للحداد. 
ان "الحـرف والغـراب" وكـذلك فـي الـدواوين الأخـرى للشـاعر يحتلّ اللون الأسود والألفـاظ التـي تـوحي بـه مسـاحة واسـعة فـي ديـو 

العراقي المغترب أديب كمال الدين. وهذه القضيّة تعود إلى نفس الشاعر التـي أدركـت الغربـة وشـعرت بهـا بأكملهـا، فبُعـد الشـاعر 
سود، إضافة إلـى ذلـك للأوضـاع عن وطنه العراق وقضاء العمر وأيّام الغربة في أستراليا جلب ميله الشديد في استخدام اللون الأ

السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة المزعجة والمؤلمـة فـي العـراق دور بـارز فـي لجـوء الشـاعر إلـى توظيـف السـواد، لأنّـه رأى فيـه 
 خير وسيلة للكشف عن أفكاره وأحاسيسه. فقد أكثر الشـاعر أديـب كمـال الـدين مـن ذكـر السـواد ومـا يـدلّ علـى هـذا اللـون بصـورة
مباشرة ظـاهرة فـي لفظتـي الأسـود والسـواد، وبصـورة غيـر مباشـرة متجليّـة فـي دالّ المـوت، والليـل، والغـراب. لهـذه الكلمـات دلالات 
رمزيّـة غيــر معانيهــا الحقيقيّــة، ويرمـز أديــب بهــذه الإيحــاءات السـلبية إلــى الفنــاء، والــدمار، والخـراب، والشــؤم، والحــزن. فــي البدايــة 

 لدلالات المباشرة، ثمّ نتطرّق إلى مبحث الألفاظ غير المباشرة بالتفصيل.نقوم بذكر وتحليل ا
 . الدلالة المباشرة للون الأسود1

 تتمثّل الدلالة المباشرة  للون الأسود في لفظتي الأسود والسواد، فنشير إليهما في السطور التالية:
 . دالّ الأسود1-1

اف أكثر من استعماله دالّ "السواد"، فلذا نبدأ البحث به ونـذكر شـاهدين فـي وظّف أديب كمال الدين دالّ "الأسود" ثلاثة أضع
 هذا المجال:

غادر أديب العراقَ بسبب المعاناة الحاكمـة فـي العـراق، المعانـاة الطويلـة التـي مـرّت علـى العـراقيين منـذ مجـيء صـدام حسـين 
سجون، والموت، والإعدام حتّى الآن، فمن الطبيعي أن يلجأ إلى الحكم. فحياتهم أصبحت متّصلة بالآلام، والحروب، والتشرّد، وال

الشاعر العراقي في إنتاجاته الشعريّة إلى اللون الأسود إثر النكبات الهائلة في وطنه. أكثر الشعراء العراقيون لاسيّما أديـب كمـال 
هم سـواد الاسـتبداد، والـدمار، والحرمـان، الدين من ذكر السواد في شعرهم للتعبير عن معاناة الشعب الذي كان ولا يزال يحكم علـي

والفقر. للون الأسود في أشعار بعض هؤلاء الشعراء مكانة سـامية وفـي الـبعض الآخـر يحتـلّ المرتبـة الأولـى بـين الألـوان الأخـرى 
 كشاعر أديب كمال الدين، من جهة أخرى كلّ عراقيّ يفكّر بمغادرة هذا البلد الذي أصبح بمثابة كابوس لسكّانه.  
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يأتي الشاعر أديـب كمـال الـدين بـذكر أحـد المـواطن الـذي تـرك العـراق وهـو الشـاعر جـان دمّـو فـي قصـيدة "قنّينـة جـان دمّـو"، 
 ويشير فيها إلى حالة جان دمّو المليئة بالنكبات، الشاعر العراقي الذي كان يعيش كصعلوك ومات غريبا  تحت جسر سدني:

وحيدة، / صديقتهُ المخلصةُ التي قتلتْه / بهدوءٍ أسْـوَد / وهـي تقبّلـه بشـغفٍ أسْـوَد / قُبْلـةَ قنّينةُ الخمرةِ هذه / كانتْ صديقته ال
 ( 28-27: 2013)كمال الدين،  الحياة

قامتـه ببغـداد وذهابـه إلـى بيـروت وعمّـان  يشير الشاعر في هذه القصيدة إلى آلام جـان دمّـو إثـر خروجـه مـن مدينـة كركـوك وا 
الشـاعر مـن توظيـف الكلمـات السـلبية الدالـّة علـى هـذه المصـائب كيتـيم، وشـتائم، وميّتـة، وطـرد مـن الملجـأ، وأخيرا  أستراليا. يكثـر 

والكـوابيس، وأفـاعي بغــداد، وعقـارب عمّــان، والطغـاة، والمرتزقـة، والســفلة، ويحقـد، والعلقــم، ودمـوع، ووحشـة قلبــه، ووجـع، وعــذاب، 
كــان بإمكــان جــان دمّــو أن يعــيش أفضــل عيشــة، أن يأكــل فــي أفخــر »دمّــو. ليكشــف شــدّة المعانــاة التــي كــان يتجــادل معهــا جــان 

ــه اكتفــى بزجاجــات النبيــذ الــرديء، وزهــد فــي النســاء، إنّ حالــة جــان دمّــو خيــار لا  المطــاعم، أن يشــرب فــي أفخــر الحانــات، لكنّ
إنّ حيـاة جـان دمّـو هـي قصـيدته اضطرار، حيث استطاع أن يجعل من جسـده وثيقـة رفـض للعـالم، فكانـت حياتـه انتحـارا  مـؤجّلا . 

(. في رأي 13: 2013)عاشور، « الكبرى وقصيدته هي حياته، لقد استطاع أن يذهب بالعبث إلى أقصاه وبالوقاحة إلى منتهاها
أديب، ما كان لهذا الشاعر الرثّ المتهرّئ الأشعث صديق غير قنينة الخمرة التي كان يرى الحياة فيها وكانت معه كـلّ الأحيـان. 

نّهــا كانــت تعطيــه الحيــاة بحــبّ أســود وهــذا الشــغف والحــبّ بمــا كــان لونــه أســود فهــو هالــك، لأنّ الســواد رمــز للمــوت والفنــاء. هــذه إ
القنينة أتاحت المجال لقتله بهدوء أسود. لكلمتي الهدوء والشغف دلالات إيجابيّة ولكن عندما يقترنان بصفة السواد يُعطيـان معنـى  

لي. قد اضطرّ الشاعر في توصيف الهدوء والشغف باللون الأسود للتأكيد على حالة حياة جان دمّو المليئة مغايرا  بمعناهما الأص
بالسواد، والحزن، والألم. يتحمّل اللـون الأسـود فـي هـذا البنـد مـن القصـيدة مسـؤوليّة مضـاعفة عنـدما يُجعـل صـفة لهـاتين الكلمتـين 

 التي تستخدم للراحة والسكون.الإيجابيّتين، إذ لابدّ له أن يسوّد الألفاظ 
 يطرح أديب أيضا  علاقة السواد بالموت في قصيدة "فتى النقد"، حيث يقول:

)كمـال الــدين،  أعـادهُ فــي زمــنِ الجــوعِ والقهـر / كــي يرتــدي قميصــاً مـن العزلــة / أســودَ أســود / ويمـوت ســريعاً / كومضــةِ نجــم
2013 :80) 

علــى ســواد لبــاس الوحــدة، والجــوع والفقــر أفضــل اختيــار للشــاعر ليصــل إلــى الســواد يكــرّر الشــاعر لفــظ الأســود مــرّتين للتأكيــد 
الذي أراده. ارتداء اللباس الأسود يسبّب الموت سريعا  وهذا أفضل تعبير استطاع أديب أن يبرز علاقة الموت بالسـواد. مـن جهـة 

جـوع والقهـر"، ففـي هـذه الحالـة المأسـاويّة يتغلـّب أخرى يرسم أديب كمال الدين الوضع المسيطر على بلده عند اسـتخدامه "زمـن ال
اللون الأسود على حياة الإنسان العراقي ويصل في النهاية إلى موت أليم. والموت الذي يـأتي إثـر الجـوع، والفقـر، وارتـداء الثـوب 

 لأحزان والآلام. الأسود لايمكن أن يكون ذا لون رائع، بل هذا الموت المؤلم متّسم باللون الأسود بما فيه من سواد ا
 . دالّ السواد1-2

استخدم أديب كمال الدين دالّ "السواد" مرّتين في القصيدة الأولى يعني "الغراب والحمامة" من ديـوان "الحـرف والغـراب"، وفـي 
 كلا الموضعين ترتبط هذه اللفظة بالغراب وسواده:

 (.9)المصدر نفسه:  بحجر رأيت جناحَ الغراب، / أعني رأيتُ سوادَ الجناح، / فرميتُ الغرابَ 
كلّنا نعلم أنّ الغراب لونه أسود، ولكن يكرّر أديب كمال الدين هذ الأمر الواضح بـذكر "الجنـاح" مـرّتين، يقـول "جنـاح الغـراب" 

السـواد  مرّة، و يذكر "سواد الغراب" مرّة أخرى. في كلتا الحالتين، السواد هو اللون الغالب، ولكن في المرحلـة الأولـى الدلالـة علـى
كامنـة، وفـي المرحلـة الثانيــة القضـيّة واضـحة مـع كــون كلمـة "السـواد" موجــودا . ومـن جهـة أخـرى وباعتبــار آخـر يسـتدعي الشــاعر 
"الغراب" مرّتين في هذا البند ليثبت خيمة الغراب على النصّ. وبهذا التكرار ينجح أديب نجاحـا  بالغـا  فـي تبيـين غلبـة السـواد علـى 

 .هذا النسق الشعري
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 يؤكّد أديب كمال الدين على سواد الغراب في فقرة أخرى من هذه القصيدة حيث يقول: 
 (.10-9)المصدر نفسه:  لماذا كنتُ وحدي الذي رأى / سوادَ الغراب / ولم يره الناس؟ / لا أدري

ثـر هـذا التكـرار مـا قلنـاه فـي يتأكّد أديب كمال الدين مرّة أخرى فـي قصـيدة "الغـراب والحمامـة" مـن "سـواد الغـراب"، فيثبـت لنـا إ
الشـاهد الســابق. أوّل شــيء يتبــادر إلــى أذهاننــا عنـد اســتماع كلمــة الغــراب هــو اللــون الأسـود لهــذا الطــائر؛ فمــا الفائــدة مــن الإتيــان 
إذ بصفة السواد قبله، بالطبع يطمح الشاعر بتركيـب "سـواد الغـراب" إلـى إيضـاح التأكيـد علـى السـواد المهـيمن علـى هـذه القصـيدة 

 نرى يستعمل "الغراب" سبع مرّة و"السواد" مرّتين. فيرمز أديب بالغراب في كلا الشاهدين إلى الشؤم والنحس.
 في نهاية هذا البحث نصل إلى الإحصائيّة المتعلّقة بلفظتي الأسود والسواد: 

 سواد أسود إسم القصيدة
 2  الغراب والحمامة
  2 قنّينة جان دمّو
  2 فتى النقد

  2 الموتشين 
 2 6 الجمع
 8 الكلّ 

وظّف أديب كمال الدين دالّ "الأسود" ثلاثة أضعاف أكثر من استعماله دالّ "السواد"، إذ استخدم الأسودَ سـتّ مـرّات، والسـوادَ 
، مــرّتين. وبالإجمــال جــاء أديــب بهمــا ثمــاني مــرّات. وكمــا جــاء فــي الشــواهد التــي ذكرناهــا إنّ الأســود عنــد الشــاعر رمــز للحــزن

 والفناء، والألم؛ والسواد رمز للشؤم والتعاسة.
 . الدلالة غير المباشرة للون الأسود2

وظّف أديب كمال الدين إضـافة إلـى اللـون الأسـود مباشـرا ، مفـردات دلاليّـة غيـر مباشـرة تنـدرج ضـمن اللـون الأسـود كـالموت، 
قصـــى فـــي مجموعتـــه الشـــعرية الحـــرف والغـــراب، ولكلّهـــا والليـــل، والغـــراب. خصّـــص أديـــب لهـــذه الـــدلالات غيـــر المباشـــرة الحـــدّ الأ

 إيحاءات سلبيّة ترمز إلى الشؤم، والفناء، والحزن، والتشاؤم. نبدأ البحث بالموت الذي حيّز المكانة الأولى بين تلك الألفاظ.
 . دالّ الموت2-1

يــدلّ فــي أغلــب الحــالات علــى الفنــاء، قــد كثــر اســتعمال دالّ المــوت فــي آثــار الشــعراء المعاصــرين وخاصّــة العــراقيين مــنهم، و 
والدمار، والكآبة، والألم. إذا نظرنا إلى حقيقة الموت لا نجد هذه المفاهيم السلبيّة فيه، بل الموت في حقيقة وجوده نقل من الحياة 

ة والمتتاليــة التــي الــدنيا إلــى الحيــاة الأخــرى، ولكــن يــرى الشــاعر العراقــي الحــزن، والإبــادة، والســقوط فيــه إثــر المصــائب المتعاقبــ
الكثيـرَ مـن الرمـوز »شاهدها العراق في العقود الأخيرة. وكذلك قد أثّر هذه الأمور على الشاعر أديب كمال الدين إذ نرى توظيفه 
)روشـــنفكر وبـــلاوي، « والـــدلالات والإيحـــاءات، للتعبيـــر عـــن قضـــاياه الوطنيّـــة وعكفـــه علـــى اســـتخدامها فـــي فنونـــه الشـــعرية بكثافـــة

، والموت أكسب المكانة السامية عنده بين هذه الإيحاءات والرموز. وكثيرا  ما يتّسم الموت عنـده بـاللون الأسـود إثـر (96: 2013
الهــمّ والفنــاء وراء دالّ المــوت، لأنّ المــوت مــن المظــاهر التــي يلعــب الأســود فيهــا دورا  رئيســا ، وهــي مــن أكثــر اللوحــات تــداولا  فــي 

يمــة أساســية فــي هــذه المجموعــة الشــعريّة وكثيــرا  مــا يقــع المــوت فــي ســواد الليــل. يخاطــب أديــب شـعر أديــب كمــال الــدين. للمــوت ث
 النجمةَ، والليل، والبحر، والهمهمة في قصيدة "أيّة أغنية هذه؟" ويقول:

 أنْ  يحـاولُ  فسـفوريتين / أبـيض / وعينـين طويـلٍ  سريري / بشَعْرٍ  قرب الليل / راقصاً  في الموتَ  أرى أنْ  الأغنية / حدّ  تؤلمني
 (118: 2013)كمال الدين،  !يستطيع رأسي / فلا الأغنية / من يطردَ 
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من المعروف أنّ الليل قرن بصروف الدهر وخطوبه، وما من مصـير مـع صـروف الـدهر غيـر المـوت، والشـاعر يتشـاؤم مـن 
الليـل مـن خـوف، وانطلاقـا  مـن هـذه (، لمـا فـي سـواد 196: 2007الليل وغياهبه، فيرى فيه ظلام الموت ورهبته )حمّادة الكوسا، 

الدلالة اللونيّة، أصبح سواد الموت رمزا  للعذاب الذي تعيش عليه نفس الشاعر. لا عجب أن يرى الشاعر الموت في سواد الليل، 
ب، وهـو وكما أنّ ظلمة الليل وسواده مثار الرعب والهلع للإنسان، فـالموت أيضـا  يسـبّب الخـوف والألـم، لأنّ المـوت أكبـر المصـائ

 دليل الحزن والكآبة. ومنه قصيدة "زائر شقّة البارك رود": 
 . (23-24: 2013)كمال الدين،  أضلاعه بين خَفيّاً  موتاً  يحملُ  والبرد / وهو الليلِ  آخر كاللصّ / في الصديقُ  هذا سيزوركَ 

كائن، فيدخل عليه في بـرودة الليـل،  يخاطب أديب، الشاعر المصري "عماد حسن" ويتنبّأ أن يزوره صديقه الذي ينكر أنّ الله
والموت بين أضلاعه. فإتيان الموت هنا أيضا  يقع في الليل، ويتّخذ الشاعر، اللون الأسود الموجـود فـي الليـل البـارد دلالـة الشـؤم 

فـي سـواد  والفناء المرتبطة بالموت. من جهة أخرى يسـتخدم الشـاعر صـفة أخـرى لهـذا الصـديق أي كونـه لصّـا ، والسـرقة أمـر يقـع
الليل بعيد عن أعين الناس، فهذه اللفظة أيضا  تساعد الشاعر على بسط مفهوم السواد الخفيّ فـي المـوت. إنّ نفـس الشـاعر تكـره 
الموت، وتتألّم منه، فتجبر أن تبسط كراهيّتها واشمئزازها من الموت بوقوعه في سواد الليل وبرده، فلـون المـوت هنـا أسـود لحدوثـه 

 . والموت في هذه القصيدة رمز للسواد وجلب النحس من خلال كلمات اللصّ، والبرد، والليل.في سواد الليل
 في خاتمة هذا البحث نأتي بالإحصاء التفصيلي لاستعمال دالّ الموت في الجدول التالي:

 ماتت مات أموت تموت يموت موتى الموتى الموت موت إسم القصيدة
    1     1 لوركا

        1 1 رود زائر شقّة البارك
        1  مبادلة

         2 بطاقة تهنئة
        1  مطرب بغدادي

        3 1 تسعة عشر مقطعا  
        1  لافتات يوسف الصائغ

 2         عفيفة إسكندر
     1   1  أعشاش

        1  قال الحرف: ما معنى النقطة؟
        3  مهنّد الأنصاري ثانية

     1     لنقدفتى ا
        1  هيّا بنا نضحك

       1 1  مطار سنغافورة السعيد
   4       أخي الكافكوي
      2  1  دوستويفسكي
 1       2  شين الموت

 2 1      1  حياة
        1  كيف؟

  1   1   1  أيّة أغنية هذه؟
 5 2 4 1 3 2 1 20 5 الجمع
 43 الكلّ 
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مـرّة فـي ديوانـه "الحـرف والغـراب"، والأمـر واضـح  43ظـة المـوت أكثـر مـن بقيّـة الألفـاظ الدالـّة علـى السـواد، وظّف الشـاعر لف
 لأنّ جوهر الديوان يقوم قبل كلّ شيء على الموت ثمّ الحياة.

 . دالّ الليل2-2
مملّــة، وجعــل الراحــة فيــه للجســم خلــق الله عــزّ وجــلّ الليــل مصــدرا  لهــدوء وركــون الإنســان بعــد نشــاطاته ومحاولاتــه اليوميّــة وال

والـروح. مـع ذلــك هـو فرصـة للتأمّــل فـي الحيـاة ومــا فيهـا مــن آلام ومصـائب وأمنيّـات، فيُفســح المجـال للهمـوم والأحــزان. مـن جهــة 
أخــرى، إنّ العــيش فــي المجتمعــات الاســتبدادية مثــل العــراق جعــل الشــعراء المعاصــرين أن يــروا الليــل كابوســا  دالّا  علــى الخــوف، 

شــكّل الليــل جانبــا  هامّــا  فــي شــعر أديــب كمــال الــدين لاســيّما فــي ديــوان "الحــرف والغــراب"، فقــد عــايش  والظلـم، والتشــاؤم، والمــوت.
الشــاعر هــذه الظــاهرة مــن الطبيعــة وتعــرّف أســراره وكشــف مــواطن جمالــه وأهوالــه وأخــذ الجانــب الســلبيّ منــه. والليــل فــي تجربتــه 

لفنــاء، وهــذا الأمـر يرجــع إلــى اللـون الأســود المتفــوّق علـى الليــل. كمــا أنّ اللـون الأســود رمــز للكآبــة الشـعريّة أصــبح رمــزا  للمـوت وا
والخراب، فالليل بسواده مظهر لهذه الصفات السلبيّة. ظهر سواد الليل عند أديب كمال الدين مليئا  بالألم حيث استحضره بالموت 

ونيّة تـدلّ علـى المـوت والوجـع. ونظـرا  إلـى سـواد الليـل يبـرز الشـاعر أحاسيسـه في بعض المواقع، كما أصبح الليل لديه ذا دلالة ل
 وأفكاره إذ اقترن الليل باللون الأسود.

 يقول أديب في قصيدة "أخي الكافكوي":
/  .أحـد رهيـزو  أحـد / أو عليـه يسـألَ  أنْ  دونَ  / ينـامُ  .ليلـة كـلّ  السـرير تحـتَ  الكـافكويّ / ينـامُ  أخـي ليلـة / وكـانَ  كـلّ  أنامُ  كنتُ 

الليـل / قـال لـي: حـين  فـي أكلّمُـه / .../ كنـتُ  .فيومـاً  يومـاً  العمـى مـن تقتربان يبيضّ / وعيناه تتساقط / وشعرُه كانتْ  أسنانُه
)أديـب كمـال الـدين،  أموت / لفِّ جسدي بقطعةِ قماشٍ طيّبة / وصلِّ علـيّ / فلعـلّ الـذي خَلَقنـي يتقبّلنـي الليلـة / بقبـولٍ حَسَـن

2013 :92-94. ) 
يقضـــي الشـــاعر لياليـــه بالمحادثـــة مـــع صـــديقه الكـــافكوي الـــذي ابـــيضّ شـــعره، وتســـاقطت أســـنانه، وينتظـــر المـــوت. وكـــلّ هـــذه 

)عبــد « عــرف بثقلــه علــى الــنفس وشــدّة وطأتــه فهــو مــن تلــك الأوقــات التــي تخــتصّ بالمكــاره»المحادثــة تقــع فــي الليــل، لأنّ الليــل 
تدّ فــي الليــل الآلام المتعلّقــة بــالأمراض. هــذه الروايــة المأســاوية تبــدأ فــي الليــل وتنتهــي (، كمــا تشــ192: 2003القــادر أبــو عــون، 

 أيضا  بموت الكافكوي في سواد الليل.
يعجب الشاعر من صديقه الذي مضى عمره في السواد دون أيّ شبّاك وفجر، ودون أيّ أمـل وحلـم، بينمـا عنـد موتـه خرجـت 

 من قلبه حمامتان وطارتا نحو السماء:
عجبتُ، / فحين أنزلتُ جسدَ أخي في التراب / خرجتْ حمامتان من قلبه / وحلّقتا في السـماء، / فبكيـتُ حتـى اخضـلّتْ روحـي 

 (.95: 2013)كمال الدين،  / وأنا في طريقي إلى البيت / لأقضي ليلتي للمرّةِ الأولى وحيداً، / وحيداً كتابوت
وكــان لــون حياتــه أســود ولكــن هــذا الســواد مــا دخــل فــي قلبــه وبقــي قلبــه مبيضّــا  مــع أنّ حياتــه كانــت مليئــة بــالهموم والأحــزان 

أصبح الليل في هذا السياق لونا  سلبيّا ، فهو رمز للحـزن الشـديد »وطاهرا  حتّى تبدّل إلى الحمامة التي ترمز إلى الطهارة والوفاء. 
وانفعاله، فيتأثّر به سلبيّا  ليلائم ذلك الحدث الفظيع الذي ألمّ المستمرّ كتعاقب الليل في دورته الزمنيّة، فكان يحمل شعور الشاعر 

(، كمـا يشـير الليـل فـي البنـد الأخيـر بوحشـة الشـاعر وانفـراده بعـد وفـات صـديقه 193: 2003)عبـد القـادر أبـو عـون، « بالشاعر
ل هنا خير دليل للوحشة والاضـطراب، الذي كان مرافقه في ساعات الليل الطويلة والمزعجة فيرى نفسه وحيدا  كتابوت، فسواد اللي

 بالطبع إنّه أصبح وحيدا ، ولكن الشعور بالوحدة أكثر وضوحا  في سواد الليل بما فيه من الظلمة والخوف المنتج عنها.
 كثيرا  ما نرى الموت عند أديب واقعا  في الليل وملازما  له، كما جاء في قصيدة "الليلة الأخيرة لسيلفيا بلاث": 
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علــى مائــدتِكِ الليلــة / كــأسُ النبيــذ / ولا ملعقــةُ العســل، / بــل كانــتْ علــى مائــدتك / كــأسُ الــزوجِ الخــائن / والطفولــةِ  لــم تكــنْ 
 المُحَطَّمـة، / وملعقـة الأمـلِ: العلقـم. / أي كانـتْ علـى مائـدتِك.... / بعبـارةٍ أكثـر وضـوحاً، / كانـت علـى مائـدتِك / كـأسُ السـمّ 

 (.56-57: 2013)كمال الدين، 
(، Sylvia Plathفاللون الأسود الذي يمثّله الليل قد يحمل دلالة الضجر والحزن طوال حياة الشاعرة الأمريكية سيلفيا بلاث )

طفولة مُعذَّبة  وحياة  زوجية  أكثر عذابا  مع زوجهـا »من طفوليّتها إلى لحظة انتحارها وهي في مطلع عقدها الثالث. عاشت سيلفيا 
 (.56)المصدر نفسه: « يوزالشاعر الشهير تَد ه

ينجح أديب في استعمال الكلمات المريرة التي تفسّر حياة هذه الشاعرة بصورة جيّدة، ويستمدّ من ألفاظ قاسية كالزوج الخـائن، 
امتـزج والطفولة المحطّمة، والعلقم، والحلم القاسي، والأب الأكثر قسوة، ملعقة الوهم، وكأس السمّ، للتعبير عن اللون الأسود الذي 

بحياتهـــا المكدســـة بـــالآلام. إنّ هـــذه الـــدلالات ليســـت عارضـــة لمعنـــى الســـواد فـــي ذاتهـــا، بـــل دلالتهـــا علـــى الأحـــزان، والمصـــائب، 
والموت، وكونها متلائمـة مـع سـواد الليـل تسـبّب أن نعتبرهـا دالـّة علـى اللـون الأسـود. فنسـتطيع القـول إنّ اللـون الأسـود الـذي ينبـع 

رئيسا  في هذه القصيدة إذ بدأ الشاعر عنوان القصيدة بـ "الليلة الأخيرة لسيلفيا بلاث"، ثمّ واجهنا بتكـرار لفـظ من الليل، يلعب دورا  
 الليل في السطر الأوّل من القصيدة، علاوة على الألفاظ التي ذكرناها. وأمّا الجدول الإحصائي لكلمة الليل:

 

 34يحتـلّ دالّ الليــل المرتبـة الثانيــة بـين الألفــاظ غيــر المباشـرة التــي تحمـل مفهــوم الســواد، إذ اسـتعمله الشــاعر أديـب كمــال الــدين 
هذه المجموعة الشـعرية إحصـائيّا ، فـيمكن القـول إنّ غـزارة اسـتعمال هـذين مرّة. وبما أنّ لفظ الموت ثمّ الليل قد وُظّفا متقاربين في 

 اللفظين لها إيحاء خاصّ وهو صلة الموت بالليل أو العكس كما أشرنا إليها في مبحث الموت سابقا .

 البارحة ليلة الليلة ليل الليل إسم القصيدة
    1 1 دروس

     3 زائر شقّة البارك رود
    1 1 قنّينة جان دمّو

     1 مبادلة
  1 1 1  تسعة عشر مقطعا  

   2   الليلة الأخيرة لسيلفيا بلاث
   2  1 ورقة بيضاء
 1     اللقاء
  1    شهرزاد

    2  هيّا بنا نضحك
    1  مطار سنغافورة السعيد

  3 1  2 أخي الكافكوي
 1     المسكين الملك

  2    كيف؟
     4 أيّة أغنية هذه؟

 2 7 6 6 13 الجمع
 34 الكلّ 



 م2016/ تشرين أول           جامعة بابل /الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية كلية التربية  مجلة        29العدد/

109 

 . دالّ الغراب2-3
كــذلك البعـــد والاغتــراب، ومـــن  مــن معــاني الغـــراب، الســواد الـــذي يتشــاؤم منــه النـــاس جميعــا ، والخبـــث والغربــة والغــراب يعنـــي

تعـدّدت أسـماء الغـراب عنـد العـرب، وكـان لكـلّ تسـمية »: مـادّة غـرب( 1300الغـراب، الغـروب والأفـول والمغـارب. )ابـن منظـور، 
)علـي أبـو « سببها، ومن تشـاؤمهم بـالغراب اشـتقّوا مـن اسـمه الغربـة والاغتـراب، واشـتقّوا مـن اسـمه اللـون الغربيـب )اللـون الأسـود(

نّما »(، وكذلك من أسماء الغراب 6: 2012ينة، سن غراب البين إذا أرادوا به الشؤم، أمّا غراب البين نفسه؛ فإنّه غراب صغير. وا 
(. إنّ التشــاؤم مــن 431، 3: ج 1965)الجــاحظ، « قيــل لكــلّ غــراب غــراب البــين، لســقوطها فــي مواضــع منــازلهم إذا بــانوا عنهــا

الموحي بالغربة والفراق، لا شكّ أنّ الاشتقاق اللغوي له دور كبير في التشاؤم بالغراب والدليل  الغربان ربّما يكون منشؤه من اسمه
( 147ش: 1392على ذلك ما ورد في أقوال اللغويّين وعدد من الشعراء من دلالة لفظ الغراب على معنى الاغتراب. )معـروف، 

صفات الطيور الأخرى، فهو ليس حنونا   كباقي الطيور، فهو يترك  باللوم والخبث، وصفاته كلّ البعد عن»كما تميّز هذا الطائر 
 (. 9: 2012)علي أبو سنينة، « أفراخه الصغيرة دون رعاية تقاصي البرد والجوع، لكنّه منظّم في مجتمعه يحترم قوانين الجماعة
ذا الأمـر ربّمـا يرجـع إلـى سـواد هـذا قد يرمز الكثير من الشعراء العرب المعاصرين بالغراب إلـى التشـاؤم والـنحس والهـلاك، وهـ

 الطائر. وللون الأسود دلالات سلبية كالشؤم والموت، فالغربان بما أنّ لونها أسود ينسب إليها الشؤم والموت.
يفتتح أديب هـذه المجموعـة الشـعريّة بقصـيدة "الغـراب والحمامـة" وتبـدأ القصـيدة أيضـا  بـدالّ الغـراب لأنّ الـدور الأساسـيّ فيهـا  
 اب لا الحمامة وهو يجلب النحس والشؤم: للغر 

وقد كنتُ طفلًا صغيراً / رأيـتُ جنـاحَ الغـراب،  –حينَ طارَ الغرابُ ولم يرجعْ / صرخَ الناسُ وسط سفينة نوح مرعوبين. / وحدي 
 (9: 2013. )كمال الدين، / أعني رأيتُ سوادَ الجناح، / فرميتُ الغرابَ بحجر

يقــال أنّ نوحــا  لمــا كــان فــي الســفينة بعــث الغــراب ليكشــف لــه هــل »غــراب مــع النبــي نــوح )ع( يرجـع هــذه القصــيدة إلــى قصّــة ال
ظهر من الأرض موضع، فوقع على جيفة فلم يرجع إليه. فبعث بالحمامة فاستجعلت على نوح الطوق الذي في عنقها فجعل لها 

الغـراب إلـى نـوح )ع( ولكـن الشـاعر يـدّعي أنّ  (، كما جاء في هذه الأسطورة لا يرجع302، 1: ج 1994)عجينة، « ذلك جُعلا  
يعلـن أنّ الإنسـان »الغراب رجع وهو الشخص الوحيد الـذي رآه ويتحيّـر عنـدما يـرى النـاس وهـم لا يـرون الغـراب. أراد الشـاعر أن 

فقـط يتطـوّر  هو الإنسان منذ عصر الطوفان وحتّى يومنا الحاضـر، هـو الفاعـل والمفعـول، هـو الأيّـام والسـنين والفصـول، هـو هـو
(. نـرى فـي هـذه 2015)الطـائي، الموقـع الرسـمي للشـاعر: « عمرا  وعمرانا ، ولكن خيباته تتطوّر معه، وأفراحـه وأحزانـه تكبـر معـه

القصيدة نوعا  من التضادّ اللوني المستعمل في كلمتي الغـراب والحمامـة. الحمامـة ترمـز إلـى الطهـارة والوفـاء والحيـاة، ولكـن علـى 
ب رمز للشؤم والموت. يكرّر الشـاعر لفـظ الغـراب سـبعة مـرّات ويؤكّـد علـى سـواده مـرّتين ليسـوّد القصـيدة كلّهـا، وهـذا عكسها الغرا

 اللون لون بغيض بالنسبة إلى الشاعر بما يرى النحس فيه.
 يشير الشاعر إلى هذا التضاد اللوني في قصيدة أخرى اسمها "قال الحرف: ما معنى النقطة؟" قائلا :

 (.75: 2013)كمال الدين،  صفراء ضحكةً  بخبثٍ  الحمامة؟ / وضحكَ  معنى ما :لغرابا قالَ 
جمع الشاعر بين الحمامة والغراب باعتبـار أنّ كـلّا  مـن الطـائرين أصـبح رمـزا  ينقـل جملـة مـن المعـاني إلـى المتلقـّي. الحمامـة 

والمكـر. والغالبيّـة فـي هـذه القصـيدة أيضـا  للغـراب لأنّـه هنا ترمز إلى الطهارة ومن جهة أخرى الغراب يرمـز إلـى الخباثـة، والشـرّ، 
يضحك ويسخر من الحمامة وهو يقول: ما معنى الحمامة؟ ربّما القصـد مـن الإتيـان بهمـا معـا  إشـارة إلـى المـوت والوجـود. يتغلـّب 

د لإنشـاء صـورة كريهـة اللون الأسود فـي هـذا العـرض علـى البيـاض بمسـاعدة اللـون الأصـفر. يمتـزج الشـاعر الاصـفرار مـع السـوا
 للغراب.
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 في نهاية مبحث الغراب نشير إلى مدى استعمال الشاعر دالّ الغراب في الجدول التالي:
 الغربان الغراب إسم القصيدة
  7 الغراب والحمامة
 1  مهرجان شعري

 8 الكلّ 
بصـورة الجمـع، والغـرض مـن إتيـان الشـاعر  استخدم أديب كمال الـدين لفـظ الغـراب ثمـاني مـرّة، سـبع مـرّات مفـردا  ومـرّة واحـدة

 بهذا الدالّ يرجع إلى كرهه من هذا الطائر وما يرى فيه من شؤم وخباثة.
 النتيجة 
جاءت هذه الدراسة في ديوان "الحـرف والغـراب"، متّخـذة مـن اللـون الأسـود محـورا  رئيسـا  لهـا، فـيمكن شـرح أبـرز النتـائج التـي  

 لأسود في شعر أديب كمال الدين على النحو التالي: توصّلنا إليها لدلالات اللون ا
جـاء اسـتخدام الشـاعر للــون الأسـود متلائمـا  مــع رؤيتـه الخاصّـة بالحيــاة والمـوت ، فاتّخـذ منــه أداة للإفصـاح عـن مشــاعره، أو 

باشـرة كالأسـود والسـواد، تجسيد أفكاره. لا يستخدم الشاعر اللون الأسود صدفة بل له دلالات رمزيّة خاصّة تتجلّى فـي الألفـاظ الم
وفي الألفاظ غير المباشرة كالليل والغراب والموت. يكثر الشاعر من استخدام هذا اللون فـي شـعره مـع كرهـه منـه، والمفـاهيم التـي 
قصــدها أديــب كمــال الــدين مــن اللــون الأســود مباشــرة أو غيــر مباشــرة، كلّهــا كانــت ذات معــان ســلبيّة، فأصــبح الســواد عنــده رمــزا  

قصــيدة واســتعمل  40م، واليــأس، والخيبــة، والفنــاء، والحــزن، والهــمّ، والمــوت والظلــم، والضــلالة. يشــتمل هــذا الــديوان علــى للظــلا
مــرّة، فننـتج مـن هــذا الإحصـاء أنّ اللـون الأســود قـد مثـّل المرتبــة  93قصـيدة  30الشـاعر السـواد ومـا يــدلّ عليـه مـن الألفــاظ، فـي 

 .الأولى في هذه المجموعة الشعريّة
  الهامش

م بمدينة بابل في العراق( غادر العراق إثر نكباته المزعجة إلى أسـتراليا وراح يصـدر فـي هـذا 1953* أديب كمال الدين )مواليد 
البلد دواوينه الشعرية التي يبلغ عددها حتّى الآن أكثر من خمسة عشـر ديوانـا . إنّـه يعتبـر مـن أهـم شـعراء السـبعينيّات فـي العـراق 

 بتركيزه على جماليّة الحروف فكان الحرف عنده زاخرا  بالرموز والدلالات. وقد اشتهر 
 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم 
  ،الموقع 2015/ 10/1، الدلالة السيميائيةّ المضمرة في )الحرف والغراب( للشاعر أديب كمال الدينإبراهيم أحمد، أنمار .

 الرسمي لأديب كمال الدين على الرابط التالي:
http://www.adeebk.com/plaz/new-page-123.htm 

  ،4، تحقيق عبد السلام محمّد هارون، بيروت: دار الجيل، ج مقاييس اللغةابن فارس، أحمد. 
 ( 1300ابن منظور :)الطبعة الأولى، بولاق مصر المحميّة: المطبعة الميريّة.لسان العربه ، 
 ( 2013هـــ/1435توفيــق جبريــل، توفيــق عبــد الــرحيم:)أثــر اللــون فــي الفراغــات الداخليــّة علــى النشــاط التســوّقي للمراكــز  م

بحـث مقـدّم للحصـول علـى درجـة الماجسـتير فـي الهندسـة المعماريّـة، الجامعـة الإسـلاميّة غـزّة كلّيـة الهندسـة قسـم  ،التجاريـّة
  الهندسة.

 ( 1965ه/1385الجاحظ، عمرو بن بحر :)ون، الطبعـة الثانيـة، القـاهرة: ، تحقيق وشـرح عبـد السـلام محمـد هـار الحيوانم
 .3مطبعة البابي الحلبي وأولاده، ج 
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 ( 2005حسـين، خالــد حسـين :)مجلــّة ، «ســيمياء العنــوان: القـوّة والدلالــة )النمـور فــي اليــوم العاشـر( لزكريــا تـامر نموذجــا  »م
 .349-363(، ص 4+3، العدد )21، المجلّد جامعة دمشق

 ( 2007حمّادة الكوسا، عبير فايز :)أطروحة أعدّت لنيـل درجـة الماجسـتير فـي اللغـة العربيـة اللون في الشعر الأندلسيم ،
 وآدابها، الجمهوريّة العربيّة السوريّة، جامعة البعث.

 ( 1434م/2013روشــنفكر، كبــرى؛ بــلاوي، رســول :)مجلّــة العلــوم ، «تقنيّــات أثــر الدلالــة فــي شــعر أديــب كمــال الــدين»هـــ
 .95-109(، ص 3) 20بيت مدرّس(، العدد )جامعة تر  الإنسانية الدولية

  ،م. 10/1/2015حمائم وغربان أديب كمال الدين والحرف المشرّد، الطائي، صالح 
http://www.adeebk.com/plaz/new-page-114.htm 

  ،30، الاثنين 467، العدد جريدة الغد، «جان دمّو ... المتسيّد الذی لا يملک شيئا  و لا يملکه شيء»عاشور، ياسين 
 .13، ص 2013کانون الاول 

 ( 2011عبد الرحمن أمين، عياض :)العـدد مجلـّة الآکـادمي، «تأويل اللون في القرآن الکـريم والحـديث النبـوي الشـريف»م ،
 .75-90، ص 57

 ( 2003عبد القادر أبو عون، أمل محمود :)قـدّمت هـذه الأطروحـة اللون وأبعـاده فـي الشـعر الجـاهلي: شـعراء المعلقّـاتم ،
 فلسطين. -تكمالا  لمتطلّبات الماجستير في اللغة العربية بكلّية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنيّة نابلساس

 ( 1994عجينة، محمد :)الطبعـة الأولـى، بيـروت: دار الفـارابي/تونس: موسوعة أساطير العـرب عـن الجاهليـّة ودلالاتهـام ،
 العربيّة للنشر والتوزيع، مجلّدان.

  أطروحة الماجستير في اللغة العربية وآدابها في الغراب في الشعر الجاهليم(: 2012سنينة، علي عبد العزيز )علي أبو ،
 فلسطين.  -كلّية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنيّة، نابلس

 ( 1997عمر، مختار أحمد :)الطبعة الثانية، القاهرة: عالم الكتب.اللغة واللونم ، 
  العنــوان الصــحيح للكتــاب: تعريفــه وأهميّتــه ووســائل معرفتــه وأحكامــه وأمثلــة م(: 1419حــاتم بــن عــارف )العــوني، الشــريف

 ، الطبعة الأولى، مكّة المكرّمة: دار عالم الفوائد.للأخطاء فيه
  ،10/1/2015، شعريةّ الحرف في شعر أديب كمال الدينفاضل الوائلي، ليث.   

 http://www.adeebk.com/new-page-525.htm. 
 ( 2013كمال الدين، أديب :)الطبعة الأولی، بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون. الحرف والغرابم ، 
 ( 1403م/1983المجلســـي، محمـــد بـــاقر :)تحقيـــق يحيـــى العابـــدي الزنجـــاني، الطبعـــة الثانيـــة، بيـــروت: بحـــار الأنـــوارهــــ ،

 . 12مؤسسة الوفاء، ج 
 ( 2013ش/ 1392معروف، يحيى :)مجلّة إضاءات نقديةّ ، «قديّة لدوافع التشاؤم بالغراب بين الفارسيّة والعربيّةدراسة ن»م

 .133-153، السنة الثالثة، العدد العاشر، ص )فصليةّ محكّمة(
 ( 1435م/2013ناصر، علي؛ حوير الشمس، خالد :)العـدد مجلـّة الأسـتاذ، «سيمياء العنـوان بـين اللغـويّين والصـوفيّة»هـ ،

 .1-16ل، ص ، المجلّد الأوّ 207
 ( 1930همّام، محمّد يوسف :)الطبعة الأولى، القاهرة: مطبعة الاعتماد.اللونم ، 

 
 
 


